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 نيويورك – تكشــــف مــــاري ترامب ابنة 
شــــقيق الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
تفاصيــــل جديــــدة عــــن حياة عمهــــا الذي 
أصبح قائدا لأعتى قوة في العالم، ملخصة 
ذلك في قولها ”كيف صنعت عائلتي أخطر 

رجل في العالم“.
وتقدم ماري جوانــــب خاصة بترامب 
تنشــــر في الأيام القليلة القادمة في كتاب 
بعنــــوان ”كثير جدا ولا يكفــــي أبدا: كيف 
صنعــــت عائلتي أخطر رجل فــــي العالم“، 
لخصــــت فيه ماضــــي الرئيــــس الأميركي 
علــــى أنه مبني على ”الخداع والغطرســــة 

والتبجح“.
ومنذ صعود ترامب إلى ســــدة الحكم 
فــــي البيت الأبيــــض، صــــدرت العديد من 
المؤلفــــات التــــي تطرقــــت إلى شــــخصية 
الرئيــــس الأميركي وآخر هذه الأعمال كان 
فــــي كتاب صدر لمستشــــار الأمــــن القومي 
السابق جون بولتون والذي أثار اهتماما 
لدى الرأي العام أكثر من غيره، نظرا لمنزلة 

الكاتب وطبيعة المعلومات التي أوردها.
لقد وصف بولتــــون في كتابه ”الغرفة 
التي شــــهدت الأحداث“ ترامب بأنه رئيس 
جاهل بأبســــط الحقائــــق الجغرافية، ولا 
تتعدى قراراته رغبته في التمسك بمنصبه 
لفتــــرة ولاية ثانيــــة، لكن هــــذه المرة تأتي 
الانتقادات الموجهة لساكن البيت الأبيض 

من داخل عائلته.
ونقلت وكالــــة بلومبرج للأنباء بعض 
التفاصيــــل التي تطرقت إليهــــا ماري في 
الكتاب الذي ينشر الأسبوع القادم ومنها 
قولها إنهــــا بدأت تتحــــرك لمواجهة عمها 
في عام 2017 عندما شــــاهدت الديمقراطية 
الأميركيــــة ”تتفكك وحيــــاة الناس تنهار“ 

بسبب تصرفات عمها.
وتؤكد مــــاري ترامب في بداية الكتاب 
”شــــاهدت على أرض الواقــــع دونالد وهو 
يحطم المعايير ويدمر التحالفات ويدوس 
علــــى الضعفــــاء، الشــــيء الوحيــــد الذي 
فاجأنــــي هــــو تزايد عــــدد النــــاس الذين 

يريدون تمكينه مما يفعل“.
وكشــــفت عــــن أنهــــا كانــــت مصــــدر 
التســــريبات فــــي التقريــــر الذي نشــــرته 
صحيفة نيويــــورك تايمز، عن الأســــاليب 
الماليــــة التــــي اســــتخدمها ترامــــب فــــي 
التســــعينات للتهرب مــــن الضرائب وهو 
بوليتــــزر  بجائــــزة  فــــاز  الــــذي  التقريــــر 

الصحافية الأميركية المرموقة.
في المقابل نفت المتحدثة باســــم البيت 
الأبيض كايلــــي ماكناني ما جاء في كتاب 
ماري وقالــــت إنه ”كتاب الأكاذيب“ ومليء 

”بالادعاءات السخيفة“.
وكان الكتــــاب موضــــع نــــزاع قضائي 
طويل حيث أقــــام روبرت ترامب عم ماري 
الآخــــر دعــــوى قضائيــــة لمنع نشــــره على 
أســــاس أنــــه ينتهك اتفاقية ســــرية مدتها 
20 عاما كانت جزءا من تســــوية نزاع على 

تركة فريد ترامب مؤسس العائلة.
تقــــول ماري في كتابها إن نجاح عمها 
قام على أســــاس أســــطورة، وبخاصة في 
أيام ”أتلانتك ســــيتي“ وتضيف أنه ”تمت 
تغذية تقديره المبالغ فيه لنفســــه من خلال 
البنــــوك التــــي ألقــــت مئــــات الملايين من 
الدولارات عليه ومن جانب وسائل الإعلام 
التي أغدقت عليه بالثناء غير المســــتحق. 
هــــذا المزيج مــــن الدعم المالــــي والإعلامي 
جعلــــه يغض الطــــرف عن مــــدى خطورة 

موقفه“.
وتقــــول ماري إن عمها هو نتاج والده 
فريد ترامب ثم أصبح بعد ذلك نتاجا لدعم 
البنوك والإعــــلام. ”لقد وفرت لــــه البنوك 
والإعــــلام الإمكانيــــات، ثــــم صــــار يعتمد 

عليها، كما كان يفعل مع فريد ترامب“.
مــــن  نوعــــا  ”يمتلــــك  أنــــه  وتضيــــف 
الســــحر وربما الكاريزما التــــي تؤثر في 
بعــــض النــــاس. وعندمــــا اصطدمت قوته 
بالحائــــط، لجــــأ إلــــى اســــتراتيجية عمل 
أخرى وهــــي التظاهر بالغضب الشــــديد، 
والتهديد بإشهار الإفلاس، والقضاء على 

أي شــــخص يحاول منعه مــــن تحقيق ما 
يريــــد، وكان يفوز باســــتخدام أي من هذه 

الأساليب“.
وتقول مؤلفة الكتاب إن عمها له تاريخ 
طويل في إطلاق التصريحات عن معرفته 
العميقة بالقضايا المهمة، في الوقت الذي 
تقاعس فيه الإعلام عن التصدي له وكشف 

كذب هذه التصريحات.
وتتابع ”لقد تم الســــماح له بمهاجمة 
اتفاقيات الأســــلحة النووية والتجارة مع 
الصــــين وغير ذلك مــــن القضايــــا التي لا 
يعرف عنها شــــيئا. كما لــــم يتم التصدي 
الجاد له عندما روج لفاعلية أدوية لعلاج 
فايروس كورونا المســــتجد والتي لم يكن 
قــــد تم اختبارهــــا، ولا عندمــــا اتجــــه إلى 
تزييــــف التاريخ بطريقة ســــخيفة بالقول 
إنه لم يرتكب أي خطأ ولا يوجد أي شــــيء 

يدينه“.

وانتقد الكتاب استخدام ترامب لموقع 
التواصــــل الاجتماعي تويتــــر لكي يهاجم 
أشــــخاصا ”أضعــــف“ منه مثــــل الموظفين 
أو أصحــــاب المناصــــب السياســــية الذين 
يعــــرف أنهــــم ”مقيــــدون بحكــــم واجبات 
عليه وبالتالي لن  وظائفهم أو الاعتمــــاد“ 
يســــتطيعوا الرد عليه. ومن الأمثلة التي 
ساقتها ماري على ذلك، هجومه على حكام 
الولايات مــــن الديمقراطيين أثناء جائحة 
كورونا والذين لــــم يكن في مقدورهم الرد 
عليــــه خوفــــا مــــن حرمانــــه لولاياتهم من 
أجهزة التنفــــس الاصطناعي وغيرها من 
الإمــــدادات الطبية التــــي يحتاجون إليها 

لإنقاذ أراوح المرضى.
وبحسب الكتاب فإن أسلوب الرئيس 
الأميركي المخادع جعل والده والبنوك بعد 
ذلك يلقيان إليه بالأموال بنفس الســــرعة 
التي يخســــرها بها، ”فمــــع تراكم حالات 
إفلاسه وحلول أجل سداد قيمة مشترياته 
المتهورة، اســــتمر تقديم القروض له، لكن 
هذه المرة كانت بهدف الحفاظ على النجاح 

الوهمي الذي خدعهم في البداية“.
وتقول ماري إن ”العيوب الشــــخصية 
لــــدى دونالد ترامــــب جعلت من  الفريدة“ 
الســــهل علــــى شــــخصيات مثــــل الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري 
الشــــمالي كيــــم يــــونج أون وحتــــى زعيم 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي 

ميتش ماكونلي التلاعب به“.
وبحسب ملاحظات ماري ترامب، فإن 
مفتاح شخصية ترامب هو تفخيمه بالقول 
لكي يفعل  إنه ”الأذكى والأعظم والأفضل“ 
كل ما يريــــده منه هؤلاء الزعماء، ســــواء 
كان المطلوب ســــجن أطفال المهاجرين في 
مراكز اعتقال، أو خيانــــة الدول الحليفة، 
أو تطبيــــق تخفيضــــات ضريبيــــة تضــــر 
بالاقتصاد، أو تشــــويه سمعة كل مؤسسة 

ساهمت في صعود الولايات المتحدة.

بمرحلـــة  مصـــر  تمـــر   – القاهــرة   
سياســـية فارقـــة فـــي ظل تحديـــات وعرة 
تواجهها على مســـتوى أزمتي ليبيا وسد 
النهضـــة الإثيوبـــي، فإمـــا أن تتجاوزهما 
باقتدار وتصبح رقمـــا مهما في المعادلات 
المتقلبة فـــي المنطقة، أو تتعثـــر فيهما أو 
فـــي أحدهما، وتواجـــه مصيـــرا يجبرها 
على تغييـــر التوجهـــات الراهنة، وإدخال 
تعديـــلات تســـاعدها علـــى التعامـــل مع 
أوضاع محفوفة بالمطبات، تتشـــابك فيها 
خيوط متنوعة، بعضها واضح وأغلبها ما 

زال غامضا.
يتوقـــف دور مصر فـــي الصعود على 
الطريقة التي تحقق بها أهدافها، سلما أم 
حربا، كما يتحدد التراجع بطبيعة وحجم 
الخســـائر التي قد تتكبدها. وفي الحالتين 
مرجح أن يكون هناك اشـــتباك دبلوماسي 
أو عســـكري عنيف مع  التطورات القريبة 
منهـــا، ولـــم يعد الانتظار ســـمة تناســـب 
التوتـــرات الإقليميـــة، فكل دولـــة تعلم أن 
الســـيولة الراهنة هي التي تكون في دول 
كثيرة مقدمة لما سيأتي من ثبات، وتحاول 

بها تعظيم مكاسبها وتقليل خسائرها.
أصبحت طريقـــة التعامل المصري مع 
الأزمتـــين المحتدمتين محـــط اهتمام دوائر 
مختلفـــة، لأن النتائج التي ســـوف تترتب 
عن كل منهما حاســـمة في رســـم الخارطة 
أمام مســـتقبل مصر في الفضاء الإقليمي، 
بعد أن تســـلحت بكثير من أنـــواع القوة، 

وتتصرف بشكل يصعب توقعه أحيانا.

فائض المرونة

فـــي الوقت الـــذي تظهر فيـــه القاهرة 
فائضـــا مـــن المرونـــة السياســـية تحتفظ 
لنفســـها بحـــق اللجـــوء إلى الخشـــونة، 
وتتبنى خططـــا وتكتيكات متباينة تتواءم 
مع التفاعلات الدولية، وتراعي التوازنات 
الحرجة، وتحرص على فتح قنوات اتصال 

مع جهات متصادمة.
تجـــاوزت مصـــر الكثير مـــن الأزمات 
السياســـية الخارجيـــة خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة، ونســـجت شـــبكة جيـــدة مـــن 
الإقليمـــي  المســـتويين  علـــى  العلاقـــات 

والدولي، وتخطـــت محرمات وقفزت فوق 
ممانعات وقفت حائـــلا أمام تقبل نظامها 
الجديـــد، وتمكنت من تغييـــر الانطباعات 
الســـلبية التي تراكمت عقـــب تغيير حكم 

الإخوان قبل سبع سنوات.
لم يكـــن عبـــور الأزمات التي نشـــبت 
عقب إبعاد الإخوان عن الســـلطة ســـهلا، 
فقـــد تطلب الأمـــر جهدا سياســـيا كبيرا، 
وعملا أمنيا شاقا، ولا تزال توابع التغيير 
مستمرة حتى الآن، فالقيادة التي قوضت 
أركان جماعـــة تكونـــت منـــذ نحـــو قـــرن 
وغرســـت أظافرها فـــي المجتمع ووضعت 
أنيابهـــا في الكثير من مؤسســـات الدولة 
خططت جيدا للتعاطي مـــع النتائج التي 
أفرزتها هـــذه الخطوة، ورســـمت خارطة 

طريق للمستقبل.
عـــزز ما وصلت إليه القاهرة من إعادة 
تموضـــع في مجـــالات عديدة الاســـتنتاج 
القائل بأن ثمة رؤية اســـتراتيجية تنطلق 
منهـــا التصـــورات المصرية تنهـــي جانبا 
كبيرا من العشـــوائية التي لازمتها خلال 
الســـنوات الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
أخفقـــت الاســـتفزازات المتباينـــة في 
إجبار القاهرة على تعديل رؤيتها والتأثير 

على طموحاتها وتبديل أولوياتها، 
واســـتوعبت الكثيـــر من 
المفاهيم التي سادت حول 
نظام الحكـــم، من الحذر 
والتردد والارتباك وحتى 

الانكفاء، ولم تؤثر الاتهامات 
والانتقـــادات في إزعاج مصر 

أو حرفها عن مسارها، فقد كان 
الهـــدف الرئيس هو الحصول 

على قاعدة من القوة الشاملة تردع 
كل من تســـوّل له نفســـه التحرش 

بالدولة.
جرى بناء قوة عصرية 

تستطيع حماية الأمن القومي 
والدفاع عن مقدرات الدولة في 

المنطقة، 
وزادت 

أهميتها 
مع ظهور 

مؤشرات واعدة في 
مجال استكشافات الغاز 

في البحرين؛ المتوسط 
والأحمر، وراعت القاهرة 

أن التقديرات الواعدة للثروات سوف تثير 
حنق وغضـــب الكثيريـــن، وربما تجبرهم 
علـــى الاحتـــكاك بهـــا، وإذا لم تكـــن هناك 
أدوات كافيـــة للحماية يمكـــن أن تتعرض 

لانتكاسة تصبح تداعياتها وخيمة.
يجـــد المتابعـــون للحالـــة المصرية أن 
مواجهـــة التوترات الأمنية التي شـــهدتها 
البـــلاد على يـــد الجماعـــات الإرهابية لم 
تحل دون الاســـتعداد لمواجهة الصراعات 
الإقليميـــة القريبـــة، وكانـــت غالبـــا رافدا 
لمعظم المشكلات في الداخل، وأدت العلاقة 
بـــين الجانبين إلى تبني خطوات متوازية، 
حتى تمت الســـيطرة على البؤر الإرهابية 
الساخنة التي نشبت مخالبها في الداخل، 
ولم يعد أمام رعاتها ســـوى التمترس في 

الأراضي الليبية الشاسعة.

مواجهات بديلة

المعضلـــة  كادت،  أو  انتهـــت،  عندمـــا 
الأمنيـــة فـــي الداخـــل، ضاعفـــت الأجهزة 
المصريـــة مـــن ملاحقتهـــا لعناصرها في 
الخـــارج، وســـعت إلى ســـد المنافـــذ التي 
يمكـــن أن يتســـرب منهـــا الإرهابيون في 
ليبيا، لكن تدخل تركيا الواسع قلب جانبا 
كبيرا من المعادلة، وأخرج خطط المواجهة 
البديلة للعلن، وتتمثل في الجهر بالتدخل 
العسكري في ليبيا وملاحقة الجهات التي 
تســـتعد للعبـــث بالأمن المصـــري من هذه 

البوابة.
تدفقـــت ميـــاه كثيـــرة في هـــذا النهر، 
محصلتها أن الخشونة المصرية موضوعة 
على الطاولة في محاذاة الرغبة في تحقيق 
الأمن والاســـتقرار والســـلام، فـــي حين لم 
يظهر أي تلويح مباشـــر باســـتخدام الآلة 

العسكرية في أزمة سد النهضة.
مع كل تفاصيل الخلافات التي نشبت 
مع أديس أبابا، تؤكد القاهرة 
أنها ملتزمة باتباع المنهج 
الدبلوماسي، وعندما حوّلت 
الملف إلى مجلس الأمن الدولي 
لم تتخل عن رغبتها في تسوية 
الأزمة عن طريق التفاهمات 
والاتفاقات الملزمة، لكنها 
أرادت اختبار أو 
جس نبض المجتمع 
الدولي حيال أزمة 
تؤثر على الأمن 
والاستقرار 
الإقليمي.
إذا نجحت 
مصر في 
تفويت 
الفرصة 
على تركيا 
في تكريس 
وجودها في 
ليبيا تكون قد 
رسمت لنفسها

خطا إقليميـــا مواتيا، ويتوقف المدى الذي 
يمكن أن تصله على الطريقة التي تتبناها 
لتحقيق هذا الهدف، فالأدوات العســـكرية 
المنفردة أو الجماعية ســـوف تحقق فوائد 
تفضي إلـــى منحها دورا قابـــلا للصعود، 
يســـهم فـــي تفـــوق محورهـــا مـــع كل من 
السعودية والإمارات والبحرين، ويمكن أن 

تنضم إليه دول عربية أخرى.
كمـــا أن تمكن القاهرة مـــن عبور أزمة 
ســـد النهضة بالوســـائل الدبلوماسية من 
خلال مجلـــس الأمن أو الاتحـــاد الأفريقي 
يســـاند هذا الدور، أمـــا إذا أنهته بطريقة 
غيـــر تقليديـــة فمـــن الممكـــن أن يمنحهـــا 

مساحة للتفوق الإقليمي.
غير أن هذا الحل يصطحب معه حزمة 
من الأزمـــات، ويؤلب عليهـــا بعض الدول 
التي ترى أن تفوقها العسكري بلغ مستوى 
يصعب قبوله، ويخل بموازين القوى التي 
تريد الولايات المتحـــدة وغيرها من الدول 
عدم الإخلال بها فـــي المنطقة، وكلها تميل 

لصالح إسرائيل.

تتفهـــم القيادة المصريـــة حركة القوى 
الكبـــرى وحســـاباتها المتشـــابكة باتجاه 
إســـرائيل والمنطقة عمومـــا، وتتصرف من 
منطلـــق يؤكـــد أن قوتهـــا منضبطـــة على 
الدوام ولن تســـتخدم إلا في إطار الشرعية 
الدولية، ما يجعلها تقدم نموذجا مختلفا، 
فلا هي قوة غاشمة وباطشة، كما في إيران 
وتركيا وإسرائيل، ولا ضعيفة مثل غالبية 
دول المنطقة، وتمنحها السياســـة الرشيدة 
دورا أكبر، وتســـهل لهـــا المزيد من تطبيع 

علاقاتها مع دول مختلفة.
تفتقر المنطقة لهذا النموذج من الدول 
التي تســـهم فـــي حفظ الأمن والاســـتقرار 
الإقليمـــي بعيـــدا عـــن الهيمنـــة والزعامة 
والرغبة في القيـــادة المنفردة، وربما تقود 
التطـــورات التـــي يمـــوج بهـــا العالم إلى 
تشـــجيع الدول المنضبطة وقيامها بأدوار 
متعددة ضمن منظومة تقوم على التعاون 

في مواجهة الدول المنفلتة.
يفـــك هـــذا الـــدور الكثير مـــن عناصر 
الاشـــتباك الحاليـــة مـــع كل مـــن إيـــران 
وتركيا، كما أن إســـرائيل باتت إجراءاتها 
مع الفلســـطينيين مكلفـــة لأصدقائها ولم 
يســـتطع عدد كبير منهم الدفـــاع عنها في 
خطـــوة الضـــم، وهو مـــا يجعـــل الفرصة 
مهيّأة أمام مصر للانطلاق، وســـد جزء من 
الفجوة العربية التي تســـللت منها طهران 

وأنقرة في العقود الأخيرة.

النجاح يمهد لترسيخ نموذج جديد لا يتسلح بخطاب الهيمنة

القاهرة في امتحان مهم
تجد مصر نفســــــها فــــــي هذه الفترة أمام تحديات إقليمية كبرى، ســــــتمكن 
المتابع من استكشــــــاف مدى قوّتها خارجيا. وبينما تنشغل القاهرة بملف 
سد النهضة الإثيوبي الذي لا يعرف إلى أين ستمضي مفاوضاته، تركز في 
ــــــل على التطورات الحاصلة لدى الجارة ليبيا، وخاصة على طموحات  المقاب
تركيا الحالمــــــة بإحياء الغزوات العثمانية في المنطقــــــة العربية. ويعد نجاح 
القاهرة في هذه القضايا الشــــــائكة بمثابة ورقة عبور لترسيخ نموذج جديد 
في المنطقة يســــــتهدف إرســــــاء الأمن بعيدا عن لغة الهيمنة والزعامة اللتين 

تتسلح بهما قوى أخرى كأنقرة وطهران.

ليبيا وسد النهضة 
يختبران مكانة مصر خارجيا

ماري ترامب 
تدون غطرسة عمها

صفعة من داخل العائلة

كاتب مصري
محمـد أبـوالفضــل
ري

 تعامل القاهرة مع 
الأزمتين محط اهتمام، 

لأن النتائج ستكون 
حاسمة في رسم خارطة 

الفضاء الإقليمي

ن العشـــوائية التي لازمتها خلال 
ت الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق 

بارك.
ـــت الاســـتفزازات المتباينـــة في 
تعديل رؤيتها والتأثير قاهرة على

وحاتها وتبديل أولوياتها، 
عبت الكثيـــر من 
لتي سادت حول 
لحكـــم، من الحذر 
والارتباك وحتى

ولم تؤثر الاتهامات 
إزعاج مصر دات في

 عن مسارها، فقد كان 
الرئيس هو الحصول 

دة من القوة الشاملة تردع 
ســـوّل له نفســـه التحرش 

 بناء قوة عصرية 
حماية الأمن القومي 
عن مقدرات الدولة في

ر 
 واعدة في

ستكشافات الغاز 
رين؛ المتوسط 
وراعت القاهرة

محصلتها أن الخشونة المصر
محاذاة الرغب على الطاولة في
الأمن والاســـتقرار والســـلام،
يظهر أي تلويح مباشـــر باسـ
العسكرية في أزمة سد النهض
مع كل تفاصيل الخلافات
مع أديس أبابا، ت
أنها ملتزمة ب
الدبلوماسي، وع
الملف إلى مجلس 
لم تتخل عن رغبته
الأزمة عن طريق
والاتفاقات ا
أرادت
جس نب
الدولي
تؤث

لي
رس

كيف صنعت عائلتي أخطر 
رجل في العالم، كتاب لماري 
ترامب يكشف أدق تفاصيل 

حياة عمّها
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